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ير نون بوست ترجمة وتحر

علــى مــر التــاريخ، اعتــادت منطقــة الــشرق الأوســط التعــرض للــدمار والحطــام. فقبــل ألــف ســنة، أمــر
“الخليفة المجنون” في القاهرة، الحاكم بأمر الله، بتسوية جميع الكنائس بالأرض، بما في ذلك كنيسة
القيامـة في القـدس، أي مكـان دفـن المسـيح. وخلال سـنة ، أقـدم المغـول علـى نهـب بغـداد، مـا
تسبب في تدفق نهر دجلة بمياه سوداء جراء الحبر السائل من الكتب التي تم التخلص منها وألقيت

فيه.

بالإضافة إلى ذلك، لم يسلم أي شيء من شر تيمورلنك، سوى المستشفيات والمساجد، ضمن حملته
التي أسماها أحد المؤرخين المعاصرين “بحج الدمار” في المدن الكبرى في المنطقة. وعند توقعه لخراب

نينوى على يد البابليين، انتحب النبي التوراتي ناحوم، قائلا، “إنها فارغة، وخاوية، ومبددة”.

مـع ذلـك، يبـدو خـراب السـنوات الثلاث الماضيـة، الـذي لحـق بالمنطقـة الأسـوأ علـى الإطلاق. ووفقـا لمـا
أفادت به الأمم المتحدة، تحول نصف المدينة القديمة في الموصل العراقية، بالإضافة إلى ثلث المدينة
ية، إلى مجرد دمار وخراب. والجدير بالذكر أن المئات من المآذن والأديرة والمعالم القديمة في حلب السور

الأثرية قد تمت الإطاحة بها.
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 عموما، أعلنت اليونسكو، الذراع الثقافي للأمم المتحدة، أن منطقة الشرق الأوسط تحتوي على
موقعا من مجموع مواقع التراث الثقافي العالمي، البالغ عددها  والمعرضة للخطر. من جانبه، قال
مايكل دانتي، التابع للمدارس الأمريكية للبحث الشرقي، التي تقوم بتعقب الدمار، إن “المنطقة أشبه

بأوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية”.

ألحقت الجيوش الأمريكية والروسية، جنبا إلى جنب مع حلفائهم المحليين،
القدر ذاته من الأضرار، على الأقل، في حربهم ضد المتطرفين. وقد أظهرت

البيانات، التي تكفلت المدارس الأمريكية للبحث الشرقي بتجميعها

في الواقع، لا يتردد متطرفو تنظيم الدولة عن التباهي بدورهم في الخراب الحاصل في المنطقة، حيث
قــاموا بتصــوير أنفســهم وهــم بصــدد تــدمير المعابــد القديمــة والكنــائس والمساجــد. بالتــالي، لا يعــترض
هؤلاء حين يلقي خصومهم معظم اللوم عليهم، لتدميرهم تراث المنطقة. في هذا الصدد، صرحّ قائد
كيد على عاتق قوات التحالف في الموصل، اللواء جوزيف مارتن، بأن “مسؤولية هذا الدمار تقع بالتأ

تنظيم الدولة”، وذلك على إثر تفجير المتطرفين لمئذنة في المدينة تعود إلى القرون الوسطى.   

ومـع ذلـك، ألحقـت الجيـوش الأمريكيـة والروسـية، جنبـا إلى جنـب مـع حلفـائهم المحليين، القـدر ذاتـه
مــن الأضرار، علــى الأقــل، في حربهــم ضــد المتطــرفين. وقــد أظهــرت البيانــات، الــتي تكفلــت المــدارس
الأمريكيــة للبحــث الــشرقي بتجميعهــا، أن تنظيــم الدولــة قــد ألحــق الــدمار بحــوالي  موقعــا دينيــا في
الموصل، فيما تضرر  موقعا منهم  تم تدميرهم بشكل كبير، جراء العملية التي قادها التحالف

بقيادة الولايات المتحدة لاستعادة المدينة.

من جهة أخرى، أدت الضربات الجوية الروسية الرامية إلى دعم بشار الأسد، الدكتاتور السوري، إلى
 تدمير عدة كنوز تاريخية؛ من بينها الأعمدة التي يقال أن القديس سمعان قد جلس فوقها لمدة
يا، سنة. فضلا عن ذلك، دمّرت براميل الأسد المتفجرة المباني القديمة الواقعة في مختلف أنحاء سور

وهو الأثر ذاته الذي أحدثته متفجرات المتمردين المدعومين من قبل الغرب.

استعد، أطلق النار، صوّب

يـــة خلال ســـنة ، قـــدّم المجلـــس الـــدولي للمتـــاحف لحلـــف النـــاتو قائمـــة تضـــم المواقـــع الأثر
وإحداثياتها في ليبيا، التي تجنبها التحالف خلال حملة القصف التي أطلقها. في المقابل، كان التحالف
الذي تقوده السعودية في اليمن أقل اهتماما باللائحة التي تلقاها، إذ أن الغارات الجوية التي قام بها
 يـة، الـتي يبلـغ عـددها تسـببت في ضرب المتحـف الـوطني في ذمـار وإتلاف مـا يحتـويه مـن قطـع أثر

ألف و قطعة.

 الطلب الدولي على القطع الأثرية يشجع على عمليات النهب. فعلى سبيل
المثال، تم تغريم سلسلة محلات” هوبي لوبي” للفنون والحرف اليدوية، خلال



تموز/ يوليو الماضي، بمبلغ قيمته ثلاثة ملايين دولار

فضلا عــن ذلــك، ألحقــت الغــارات الجويــة الــدمار “بســد مــأرب العظيــم”، الــذي يمثــل أحــد عجــائب
الهندسـة القديمـة، و”مجمـع القاسـمي” المتكـون مـن أبـراج مـن الطـوب الطيـني في المدينـة القديمـة في
صنعاء. من جانبها، قالت المديرة السابقة للمجلس الدولي للمتاحف، هانا بينوك، إن أفضل حماية
يـة تتمثـل غالبـا في تركهـا مدفونـة تحـت الأرض. وفي الأثنـاء، تتزايـد الضغـوط بشـأن ضرورة للقطـع الأثر
التحــرك الــدولي في هــذا الغــرض، فخلال شهــر آذار/ مــارس المــاضي، أعــاد مجلــس الأمــن التــابع للأمــم

كيد على أن الهجمات المنفذة على المواقع الثقافية تعتبر جريمة حرب. المتحدة التأ

خلال شهـر أيلـول/ سـبتمبر المـاضي، أقـر الجهـادي المـالي، أحمـد الفقـي المهـدي، أمـام المحكمـة الجنائيـة
الدوليـة بارتكـابه جرائـم تـدمير آثـار ثقافيـة في مـالي. في الحقيقـة، اعـترف الزعيـم المتطـرف بإصـدار أوامـر
للقيــام بهجمــات علــى الأضرحــة الإسلاميــة في تمبكتــو. وفي أعقــاب شروع مجلــة الإيكونوميســت في
طباعة النسخة التي تتضمن حيثيات هذه القضية، كان من المتوقع أن يمنح قضاة المحكمة الجنائية
الدوليـة التعويضـات الـتي سـتدفع لجـبر هـذا الضرر(علـى الرغـم مـن أن الغمـوض لا يـزال يلـف أولئـك
يـة الذيـن سـيدفعونها)، وهـو مـا يشكـل سابقـة يحتـذى بهـا ضمـن دعـاوى مماثلـة تتعلـق بمواقـع أثر

أخرى.

في الواقع، يستمر الدمار لفترة طويلة وذلك حتى بعد توقف أعمال إطلاق النار، ليصبح الفقر واليأس
يــا، اختفــت الصــخرة الــتي تحمــل وانهيــار العــزة المدنيــة مــن العوامــل الــتي تعجّــل بــالخراب. ففــي سور
بصمة يد النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مسجد في حلب خلال السنة الماضية. أما فيما يخص
يـة غـير يـة في مصر، البـالغ عـددها  مسـتودعا، الـتي تحتـوي علـى آلاف القطـع الأثر المسـتودعات الأثر

المصنفة، فتقوم بحراستها شرطة غير مسلحة، بينما تغري كنوزها صائدي الغنائم.

يــة يشجــع علــى عمليــات حيــال هــذا الشــأن، تجــدر الإشــارة إلى أن  الطلــب الــدولي علــى القطــع الأثر
النهب. فعلى سبيل المثال، تم تغريم سلسلة محلات” هوبي لوبي” للفنون والحرف اليدوية، خلال
تموز/ يوليو الماضي، بمبلغ قيمته ثلاثة ملايين دولار، وذلك على خلفية  استيرادها للآلاف الصفائح
ية والأختـام اللولبيـة مـن العـراق. وبالتـالي، ساعـدت هـذه التجـارة بطريقـة غـير مبـاشرة، علـى المسـمار

الأقل، في تمويل تنظيم الدولة. في الأثناء، يفلت معظم المهربين من العقاب.

تعدّ عملية إعادة الإعمار بمثابة تلطيف للمرحلة النهائية من الدمار. ففي
لبنان، رثى خبراء الآثار الكنوز المدفونة تحت مناطق بيروت، التي تم إعادة

تطويرها بعد الحرب الأهلية

كثر أسواق الآثار خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، قامت شرطة العاصمة في لندن، التي تعد أحد أ
ازدحامــا في العــالم، بتعليــق عمــل وحــدة الفــن والتحــف فيهــا. مــن جهتهــا، تمتلــك الســلطات في العــالم



كثر إلحاحا من الحفاظ على الموروث الثقافي، أو أنها غير موجودة بالمرة. وعلى الرغم العربي أولويات أ
مـن أن الهدنـة المحليـة قـد هـدّأت مـن حـدّة الأوضـاع في ليبيـا، إلا أن البلاد لم تعـد تمتلـك إدارة فعالـة
للآثار لحماية كنوز البلاد. وقد تكفلت مجموعة من المقاتلين بحماية مدينة “لبدة الكبرى”، مسقط
ــن لا ــدي المتشــددين الذي ــاني، ســيبتموس ســيفيروس، مــن أي رأس الإمبراطــور الرومــاني في القــرن الث

يعيرون التاريخ الأهمية اللازمة.

في كثير من الأحيان، تعدّ عملية إعادة الإعمار بمثابة تلطيف للمرحلة النهائية من الدمار. ففي لبنان،
رثى خبراء الآثار الكنوز المدفونة تحت مناطق بيروت، التي تم إعادة تطويرها بعد الحرب الأهلية. أما في
حلــب، فقــد بــدأت عمليــات التنقيــب في الأراضي، الــتي غالبــا مــا يقــوم بهــا التــابعون للنظــام الســوري.
فضلا عن ذلك، من المتوقع أن تتجاوز البعض من الكنوز الحرب القائمة، حيث تمت إعادة تسليط
الأضواء على قلعة المدينة الرائعة، التي تعود إلى القرن ، بينما من المنتظر أن يصدح ب الساعة في

المدينة القديمة للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وفقا لما أفاد به أحد علماء الآثار، قد تشهد بعض الواجهات عمليات ترميم، ولكن أساسات الأبراج
الشاهقة التي قد ترتفع قريبا فوق المدينة ستدمر طبقات من موقع أثري عمره ثمانية آلاف سنة،

كبر من الدبابات”. ذلك أن “الجرافات قد تسبب ضررا أ
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